توفيق زياد ناقدا
(بمناسبة الذكرى الثالثة لوفاته)
د.عادل الاسطه
 
يُعرف توفيق زياد شاعرا وسياسيا ومهتما بالأدب الشعبي، فقد أصدر العديد من المجموعات الشعرية، وكان رئيسا لبلدية الناصرة حتى تاريخ وفاته (تموز 1994)، وأصدر كتابا عنوانه "صور من الأدب الشعبي الفلسطيني" (ط2 1994) ومجموعة قصص فولكلورية تحت عنوان "حال الدنيا" (ط 2 1994).
 
وقد التفت الى شعره التفاتا ملحوظا، كما التفت الى أدبه الشعبي أيضا، وما من دراسة أدبية تناولت حركة الشعر الفلسطيني المقاوم الا وأتت على ذكره، فقد كان علما بارزا من أعلام الشعر الفلسطيني يذكر اسمه الى جانب محمود درويش وسميح القاسم وراشد حسين. وما من دارس للأدب الشعبي الفلسطيني الا وأتى على كتابه المذكور يسترشد به ويعتمد عليه.
 
ويمكن الذهاب الى ما هو أبعد من ذلك. لقد خصص بعض الدارسين جزءا من وقتهم لدراسته ودراسة شعره، مما يعني أنه يمكن أن يشكل تيارا خاصا منفصلا، وانه ليس جزءا من حركة شعرية وحسب، وأرى شخصيا أن زياد هو الصوت الشعري الوحيد في الداخل الذي ظل يسير وفق رؤى علم الجمال الماركسي - اللينيني في نظرة علم الجمال هذا للأدب وللشعر. لقد ظل زياد مؤمنا بشعبية الادب وحزبيته وحزبية صاحبه. وبناء على ما سبق فقد درسه انطوان شلحت، ونشر في صحيفة "الاتحاد" حلقات عديدة تناول فيها شعر زياد (9/6 و 16/6/ و 23/6 و 30/6) 1995، ودرسه ايضا الدكتور عبد الكريم ابو خشان، ونشر دراسته التي عنوانها "توفيق زياد : ذاكرة الزيتون" في مجلة "فصول" المصرية (المجلد 15، العدد الرابع، شتاء 1997). وربما أنجزت دراسات اخرى في العالم العربي او في الدول الاشتراكية سابقا.
 
وليس هناك من شك في أن زياد سيدرس من حيث هو قائد سياسي بارز، اذ يعرف الداني والقاصي انه كان عضوا بارزا في الحزب الشيوعي الاسرائيلي (راكاح)، وانه ظل، حتى اللحظة الاخيرة، يدافع عن توجهه السياسي وقناعاته الايديولوجية بأشكال عديدة.
وثمة جانب آخر في حياة زياد لم يلتفت اليه، في حدود ما أعلم، وهو الناقد الادبي فيه.  وقد يعود السبب في ذلك - أي في عدم الالتفات الى هذا الجانب فيه - الى أن ما كتبه من مقالات نقدية لم تجمع في كتاب، والمقالة الوحيدة التي ادرجت في كتاب "دراسات في الادب الفلسطيني المحلي" الذي أصدره نبيه القاسم عن دار الاسوار عام 1987، هي تلك التي كتبها زياد عام 1966 عن ديوان محمود درويش "عاشق من فلسطين"، وعليها سأعتمد في دراسة زياد ناقدا.
وأشير، ابتداء، الى أن النشاط النقدي لزياد لا يكاد يذكر اذا ما قورن بالنشاط النقدي للمرحوم اميل توما، وتقول لنا هذا نظرة عابرة على فهرس الكتاب المذكور، فقد ضم أربع دراسات للثاني مقابل واحدة للأول . ويبدو ان أدباء الداخل الذين افتقدوا ، حتى بداية السبعينيات، الناقد المتخصص، الى حد ما، حاولوا أن يسدوا أنفسهم هذا الفراغ، ومن هذا الباب، كماأرى، كتب زياد النقد. ويظهر لنا كتاب القاسم ان الشعراء كانوا يكتبون عن مجموعات زملائهم الشعرية، تماما كما كان القصاصون يكتبون عن مجموعات بعضهم القصصية، وهكذا كتب زياد عن درويش، والأخير عن القاسم، وجبران عن زياد...الخ. ويشذ عن هؤلاء جميعا اميل توما الذي لا نعرف أنه كان قاصا أو شاعرا، ويبدو أنه كان يكتب من باب التزامه الحزبي وتكوينه الثقافي.
ويثير المرء ، وهو يكتب عن زياد ناقدا، العديد من الاسئلة التي أبرزها :
س 1 هل تسلح زياد بنظرية نقدية ؟
س 2 هل اعتمد، وهو ينقد ، منهجا نقديا واحدا ؟
س 3 ماذا يثير فينا نموذجه النقدي الوارد في الكتاب ؟
س 4 هل اطلع زياد على النظريات النقدية الحديثة القادمة من الغرب ؟
 
وعنوان المقالة هو "ديوان عاشق من فلسطين لمحمود درويش" وتقع في أربع عشرة صفحة (141-154). وكما هو واضح، فان زيادا لا يقف عند ظاهرة معينة في الديوان لكي يعالجها وحدها، أو هذا ما يوحيه عنوان المقالة، وهو ما يخرج به قارئها بعد أن يفرغ منها.
وأول ما يفعله زياد هو اشارته لموقع ديوان الشاعر في مسيرته الشعرية، ويتجاوز 

الاشارة ليقرأ أشعار المجموعتين معا، وليقارن الثانية بالاولى احيانا، وهذا، عموما، ما يفعله الناقد التاريخي، كما يرى الدكتور محمد مندور في كتابه "الأدب ومذاهبه". يقول زياد :
"وعندما نويت كتابة هذه المعالجة جئت بالمجموعتين، فحتى أعرف كيف أبدأ ، من زاوية صحيحة، كان علي أن أقيس الشوط الذي امتد بين المجموعتين، وأن أعد درجات السلم التي تفصلهما". ( ص 141) ، ولذلك نراه يتتبع صورة الأب في "عاشق من فلسطين" ويقارنها بصورة الاب في "أوراق الزيتون" ويفضل صورة على أخرى، ومثل الناقد الماركسي ينصح زياد الشاعر بالعودة الى الصورة الاولى القديمة .
ويلحظ المرء أن زيادا، وهو ينقد، ناقد ماركسي بالدرجة الاولى ومن الدرجة الاولى. وليس بخاف على من قرأ المنهج الماركسي في النقد ظهور مصطلحات المنهج في المقالة. وبروزها، بروزا لافتا للنظر.
يكتب زياد عن الشاعر الذي "يقذف بنفسه الى المعركة" ويرىأن الموهبة ، بدون تجربة، أمر ضئيل، ويركز على أن التجارب الجيدة هي تلك التي تمتزج بها التجربة الذاتية بالتجربة العامة "تجربة الناس الذين حولنا..تجربة العالم المحيط بنا". ولا تخلو كتابته من عبارات "الجماهير صانعة التاريخ" و "المصدر الطبقي والطبيعة الكفاحية للناس"، ومرة أخرى نجده، مثل الناقد الماركسي، وهو الناقد الماركسي، واعظا داعية. يطلب زياد من الشعراء ألا يكونوا قليلي الصبر، ويدرج نفسه شخصيا ضمن المثقفين البروليتاريين، ويطالب درويش بما "نطلبه من أي شاعر بروليتاري.. والتأكيد هنا على المحتوى، ونأمل أن يعمل في كتاباته الشعرية القادمة على أن يعمق أكثر العناصر البروليتارية في شعره" ( ص 154)، والمقطع هذا يركز على نقطة أساسية في المنهج الاجتماعي وهي اولوية المضمون، خلافا للمنهجين الشكلي (الجمالي) والبنيوي. وتبرز في المقالة أيضا مصطلحات الالتزام والتضامن الأممي ..الخ.
وزياد، وهو ينقد المحتوى في القصائد، لا يغفل نقد الشكل، ويؤكد نقده للشكل على أنه ايضا لم يحِد عن المباديء المذكورة التي يتسلح بها الناقد الماركسي. وهكذا نقرأ عبارات تركز على البساطة والوضوح، وذلك حتى يكون الشعر مفهوما: "وبكلمات بسيطة لا  تكلف فيها" (ص 144) أو "وبتركيب بسيط وجميل ومعبر"  ( ص 143) وكان الوضوح السمة البارزة في أشعار محمود درويش، يوم كان شيوعيا ملتزما، وليس هناك من قاريء لاشعاره الا ويعرف المقطع الذي يركز على الوضوح :
قصائدنا بلا لون
بلا طعم .. بلا صوت !
اذا لم تحمل المصباح من بيت الى بيت
وان لم يفهم (البسطا) معانيها
فأولى أن نذريها
ونخلد نحن ... للصمت !!
(درويش، الأعمال الكاملة، بيروت، ط 14، 1996، ص 54)
ويطغى في الجزء الاخير من مقالة زياد الحس السياسي الايديولوجي، ويبرز بروزا لافتا للنظر، ومع ان الناقد الاجتماعي الماركسي يوظف في نقده المعارف السياسية والاجتماعية والتاريخية، الا ان النص النقدي يبدو وكأنه، في المقطع الاخير، نقد سياسي ايديولوجي لا نقد أدبي. ولنلحظ ذلك :
"يجب ان نتسلح بفهم القوانين الموضوعية التي تفعل في مرحلتنا التاريخية والتي تحدد هي، وليس أي شيء عابر، وجهة التطور. ان الهدف النهائي الذي هو التخلص، مرة والى الابد، من كل ظلم قومي وطبقي ..." ( ص 154)
ويوحي الكلام السابق ان زيادا كان ناقدا متسلحا بالمنهج الاجتماعي الماركسي وحسب، غير ان قاريء المقالة كلها يقرأ عبارات نقدية لا تصدر الا عن ناقد تأثري، وكأن زيادا مزج هنا بين الموقف السياسي الايديولوجي والنزعة الذاتية، ومن هنا نقرأ  العبارات التالية:
"وهمسة صغيرة هنا، بيني وبين محمود فقط، وهي أن الابيات القليلة التي تلت هذا المقطع جعلتني أشعر، وأنا أقرأها، كأنني أسير على رجل اقصر من الاخرى" ( ص144).
أو  "والله جميل ...!!"
وجميل ايضا " ( ص 147)
أو 
"خلك على أبيك الاول يا محمود ! انه "حقيقي أكثر" ( ص 148)
بقي أن اشير الى نقطتين مهمتين، الاولى تتمحور حول تسلل مفاهيم شرقية الى نقد زياد، على الرغم من ماركسيته البارزة ، والثانية عدم اطلاعه على مناهج نقدية حديثة.
يكتب زياد، في المقطع الاول من مقالته، عن تطور درويش الشعري، ويقف أمام المقطع الناص :
"في اليوم اكبر عاما في هوى وطني!
فعانقوني عناق الريح للنار!"
ويعقب عليه قائلا :
"وليس مجاز هو هذا ... في المعركة، يولد الاطفال رجالا.. فكيف الرجال ؟ ..
وهكذا لا يكتب زياد عن الانسان. انه يقسم العالم الى عالم الرجال وعالم غير الرجال، وأعتقد ان الماركسية تنظر الى الانسان في الانسان، لا الى الرجل في الانسان .
وحين يقف زياد ازاء مفردة "القمر" في اشعار درويش، ينظر اليها على انها مفردة قاموسية ثابتة المعنى. ولنقرأ :
"ان لبعض الشعراء المحدثين (مثل البياتي)، والذين سبقوهم (مثل لوركا) قصة مع القمر .
إنهم يستخدمونه كوسيلة مساعدة للتعبير، وتجسيم نفسية معينة. وما زال من المبكر،الوصول الى استنتاجات قاطعة في هذا المجال عند محمود. ولكن حتى ذلك الحين، أنصحه ان لا يظلم القمر هذا الظلم الصارخ بل أن يحسن سلوكه معه . لا تحط عقلك في عقله يا محمود ! فهو طول عمره جميل ولا عقل له ". ( ص 151 وما بعدها).
وليس هناك من شك في ان زيادا سيغير رأيه،  الان، وهو يقرأ، لو امتد به العمر، النظريات النقدية المعاصرة. ولعل أفضل دراسة لمفردة القمر في اشعار درويش تحديدا هي تلك الدراسة التي تستعير مقولة (دي سوسير) الناصة : "ليست الاشارة مرتبطة، بثبات، بمعناها، لقد وضعت بشكل تعسفي والحاقها بالمعنى متغير، وبهذا فان حامل المعنى هو، الى حد بعيد مستقل بذاته".  والقمر في اشعار درويش ذو معنى متغير وان كانت المفردة ، شكلا ، ثابتة. يبدو القمر في اشعار الشاعر تارة الكوكب في السماء، وطورا رمز الماضي، وثالثة وجه الفتاة الجميلة، ورابعة اسم فتاة، وخامسة رغيف الفقير، وسادسة حبة البرتقال في سلال الفواكه، وسابعة قمر علي بن الجهم.. الخ. وما يغفر لزياد أن مقولة (دي سوسير) لم تكن، في الستينيات، في عالمنا العربي، شائعة، وأن درويش لم يكن كرر مفردة القمر في شعره بالمعاني المختلفة الواردة.
كلمة أخيرة:
لا أعرف ، بالضبط ، تاريخ كتابة زياد قصيدته "الندابة" التي أدرجها في ديوانه " أنا من هذه المدينة" (1994 ط1)، وان كان مضمونها يشير الى انها كتبت في نهاية الثمانينات. والقصيدة ، عموما، تعبر ، بوعي من زياد أو بغير وعي منه - وان كان ماركسيا واعيا بالماركسية - عن مقولة اساسية في النقد الماركسي هي :
"قنع النقد الماركسي ان يفسر الادب بالنظر الى اصوله الاجتماعية، وأن يعلل نزعة الاديب بالنظر الى موقعه في طبقة ما، أو أن يحكم على أثر ادبي أو على أديب حسب الميل الذي يظهره مؤيدا القضية السياسية أو الاقتصادية التي يؤثرها الناقد".
وزياد في "الندابة" يهاجم رفاقه الذين تغيرت، إثر انقلاب (غورباتشوف)، مواقعهم ومواقفهم، مهاجمة لا ترحم. لقد رأى فيهم اشخاصا يرقصون "في كل اتجاه"، أشخاصا انتهوا "ثرثرة شوهاء تعتاش على قلقلة الفكرة والمبدأ.
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